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  : الملخص

ھذا البحث یقدّم للسّیاق كأحد أبرز أدوات الاستدلال الأصولي والتي تظھر 
ھتمام أھمّیتھ في فھم خطاب االله تعالى والكشف عن مقصوده ، كما یُبرز ا

الأصولیین بالسّیاق كوظیفة تفسیریة للنّصوص وتجاوزھم بھ إلى الوظیفة 
الترجیحیة، واعتباره  قاعدة  مھمّة من قواعد  أصول  الفقھ لھا تأثیرھا  على  

  .توجیھ دلالة النّصوص  
وقد بدأت جھود الأصولیین تتضح في عدم اقتصارھم على دراسة الدّلالة 

ة ومفردة بل ركزوا عنایتھم على كل ما یحیط بھا من المعجمیة اللّغویة مجرّد
  .مقتضیات الأحوال ،باعتبار أنّ دلالات الألفاظ لیست لذاتھا بل تابعة لقصد المتكلم

واعتبر الشّاطبي معھود العرب مقیدا تأویلیا، یقي من التخبط العشوائي في 
یویة البحث عن دلالات المعاني وھو الخطأ الذي وقعت فیھ المذاھب البن

والتفكیكیّة في اعتبار النص بناء مغلقا یبحث عن معانیھ داخل المفردات فحسب 
،وھو الخطأ المنھجي الذي وقع فیھ الباحث محمد شحرور وحاج حمد والذي 

 . اعتبرت  قراءتیھما  تعدّیا صریحا على التّأویل داخل حیز اللغة ومعانیھا
تّشریع ومعانیھ الكلیة في و اھتمّت الباحثة بالبعد المقاصدي، وأسرار ال

توجیھ المعاني، والتي دعا فیھا الشاطبي إلى  نظریة السّیاق المقاصدي، وضبط 
  .المعنى التركیبي وتجاوز المعنى الإفرادي  إذا كان یخالفھ
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Abstract 

The attention of the fundamentalists is shown in the 
context as an explanatory function of texts and their 
extension to the Fuzzy function. They consider this 
base and its effect to the text as one of the most 
important bases of the principles of jurisprudence. 
The efforts of the fundamentalists started to be clear 
in that they didn't limited to the study of Linguistic 
Significance, abstract and singular, rather they 
concentrate their minds on what surrounds of the 
requirements of the conditions, as the semantics of 
words are not for themselves but are subordinate to 
the intention of the speaker.protect random search 
confusion for the meanings. It is the error in which 
structural and deconstruction doctrines committed in 
considering the text as an enveloped building 
searching for its meanings only inside the 
vocabulary. It is the systematic error in which the 
researchers, Mohammad Shahror and Haj Hamad, 
committed. Their readings are considered as an 
explicit infringement of interpretation inside the 
language and its meanings.  
The researcher focused on the dimension purpose 
and the secrets of the legislation and its full 
meanings in which Shatby calls for the context 
theory of the purpose and adjusts the Compound 
meaning and exceeds the singular meaning, if it 
violates.  
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  مقدمة

ھذا البحث یقدّم للسّیاق كأحد أب�رز أدوات الاس�تدلال الأص�ولي والت�ي تظھ�ر           
فب��الرّغم م��ن اھتم��ام . أھمّیتھ��ا ف��ي فھ��م خط��اب االله تع��الى والك��شف ع��ن مق��صوده

الأص��ولیین بال��سّیاق كوظیف��ة تف��سیریة  للنّ��صوص وتج��اوزھم ب��ھ إل��ى الوظیف��ة      
، ب�ل إنّ فھ�م   )١(الترجیحیة، تظلّ دلالة السّیاق م�ن الأدلّ�ة الت�ي لا یق�ام علیھ�ا دلی�ل        

  . من قواعد أصول الفقھمدى تأثیرھا على النّصوص یعدّ قاعدة مھمّة
نج��د اب��ن دقی��ق العی��د ف��ي كتاب��ھ إحك��ام الأحك��ام ، ی��صرّح بم��ا لا ی��دع مج��الا لل��شكّ  
ق��صور الدّراس��ات الأص��ولیة  الت��ي تُعن��ى بال��سّیاق  ،كم��ا أنّ ع��دم إف��راده بالعنای��ة   
اللازم��ة أض��عف النّظ��ر  ف��ي ھ��ذه الأداة المھمّ��ة ، الت��ي ترش��دنا إل��ى الك��شف ع��ن    

ف�إنّ ال�سّیاق طری�ق إل�ى بی�ان      «: تعالى ، یقول اب�ن دقی�ق العی�د      مدلول خطابات االله  
المجملات وتعیین المحتملات وتنزیل الكلام على المقصود منھ، وفھم ذل�ك قاع�دة             

من قواعد أص�ول الفق�ھ، ول�م أر م�ن تع�رّض لھ�ا ف�ي أص�ول الفق�ھ ب�الكلام علیھ�ا                           
حابھم  وھ�ي قاع�دة   وتقریر قاعدتھا مطوّلة  إلا بعض المتأخّرین ممّن أدركن�ا أص�           

   )٢(»متعیّنة  على النّاظر  ذات شعب على المناظر 
وفي نفس النّسق سار ابن قیم الجوزیة یؤكّد على أھمیة مباحث السّیاق 
وأنّ إھمالھا إھمال لمعرفة حقیقة المعاني المقصودة من الخطاب  والذي یجرّ  

بیین المجمل وتعیین السّیاق یرشد إلى ت«:إلى الوقوع في الغلط والمغالطة یقول
المحتمل والقطع بعدم احتمال غیر المراد وتخصیص العام وتقیید المطلق وتنوّع 

الدّلالة، وھذا من أعظم القرائن الدالّة على مراد المتكلّم فمن أھملھ غلط في نظره  
 كیف )٣(﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ﴾  :وغالط في مناظراتھ فانظر إلى قولھ تعالى

  .)٤(»تجد سیاقھ یدلّ على أنّھ الذّلیل الحقیر
تبدو أھمیة السّیاق المشار إلیھا من طرف الأصولیین مندرجة ضمن 
مباحث الدّلالات من عموم وخصوص وإطلاق وتقیید وحقیقة ومجاز وإجمال 
وبیان، وھي نفس المباحث التي أشار إلیھا الكثیر من علماء الأصول كالإمام 

شّوكاني  وعز الدّین بن عبد السّلام، وسنأتي على جھود الأصولیین الزركشي، ال
  .في كشفھم عن أھمیة  السّیاق  وطرق توظیفھ في مباحث الدلالات

من خلال ما سبق  یمكن القول أنّ جھود الأصولیین لم تقتصر على دراسة 
ا من الدّلالة المعجمیة اللّغویة  مجرّدة ومفردة، بل عمدوا إلى كلّ ما یحیط بھ

                                           
 ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقیق شیخ مصطفى ، بیروت ، مؤسسة    ١

 ٤٠٦، ص ١م ، ج٢٠٠٥ھـــ ، ١٤٢٦الرسالة ، 
م ١٩٨٣، ، ٢،  طدار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت    ابن دقیق العید،  الإحكام  في أص�ول الأحك�ام،         ٢

 ٨٢، ص ٤ج 
 ٤٦ سورة الدخان آیة ٣
  ٩، ص٤ ابن القیم ، بدائع الفوائد ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، دط ، دت ،ج٤
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مقتضیات الأحوال، إذ دلالات الألفاظ لیست لذواتھا بل ھي تابعة  لقصد المتكلّم 
  .)١(وإرادتھ كما قرّر الآمدي 

وفي الوقت الذي وُجّھت فیھ أنظار الأصولیین إلى نظم الخطاب ،ومقتضى 
الحال توسّع نظر  الشّاطبي لیطرح مفھوما أوسع یؤكّد على أنّ المعنى ھو 

لألفاظ إلاّ وسیلة للمعاني لیقرّر أن الصّیغ یجب أن تُجرى على المقصود ،وما ا
عادة العرب في التّعبیر  وعلى معھود الأمیین كما أنّ ھذه المعاني یجب أن تعقل 
بالمقاصد، إذ القصود الكلّیة مغلّبة على المعاني الجزئیة، فالجھود المبذولة في 

ل مع السّیاق كأداة لكشف المنظومة الأصولیة سعت دائما لضبط منھج التّعام
المعاني المقصودة ویجعلنا ھذا نقف متسائلین عن القراءة السّیاقیة  في 

  .التأویلات الحداثیة ومدى انفتاح النصّ نحو صراع التّأویلات
وحتى أضع القارئ في خانة التصوّر الدقیق نحو القراءة التأویلیة الجدیدة 

 القطیعة البیّنة مع كلّ تلك الضّوابط للنص القرآني  وھي القراءة التي سعت إلى
والقواعد الحاكمة للقراءة التأویلیة الأصولیة وكذلك دعوى عدم الرّضوخ إلى 
سلطة النص والانفتاح المطلق على سلطة القارئ وحریتھ المطلقة في تحدید 
المعاني ولعل الدافع الأول نحو بروز ھذا التیّار الحداثي الدّاعي إلى القراءات 

دة ھو الإشكال الدّلالي الذي طرحتھ النّسخ المتعددة للكتاب المقدّس، ھذا الجدی
الاختلاف في النّسخ أدّى إلى التناقض والتعارض وغیاب الثقة في القراءة 
النموذجیة للنص، وللخروج من ھذا الإشكال دعا أصحاب ھذا الاتجاه إلى إعطاء 

تھ التأویلیة على النصّ المزید من الحریة للقارئ والمتلقي ،حتى یمارس سلط
الدّیني سواء في قراءتھ أو في تلقّیھ لھذا النص، وذلك بأن یحمل  المعاني التي 
جاءت في الكتاب المقدّس على غیر معناھا الذي كانت علیھ في التّداول القدیم 
وإنما یحملھا على المعنى المتداول والمستعمل في الزّمن الذي یتلقّى فیھ ھذا 

  ) ٢(النصّ 
 الدّعوى لحریة القارئ كانت ھي الحلّ الوحید الذي یزیل الإبھام ،ویبعد إنّ

الغموض، ویضمن للنصّ المقدّس البقاء والاستمرار ،مقابل تلك الألفاظ 
المستخدمة التي لا تحمل أیة دلالة أو معنى بسبب ندرة  استعمالھا وقلة تداولھا  

  .اق لا تتحكّم فیھافي التخاطب اللغوي ، لأنّ مقتضیات الخطاب والسّی

                                           
 الآمدي، الإحكام في أصول الأحك�ام،  تحقی�ق س�ید الجمیل�ي ،  بی�روت ، دار الكت�اب العرب�ي ،           ١
  ١٠٤، ص١ھـــ  ، ج١٤٠٤، ١ط
، ٢١ق القرآني في تفسیر الزّمخشري، مجلة آفاق الإماراتیة، ال�سنة   سناء عبد الرحیم، السیا  ٢

 م٢٠١٣ مارس، ٨١العدد 
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إننا أمام منظومة أصولیة عنت بمباحث  السّیاق بشقّیھ المقالي  والمقامي،  
وتقدّمت بأكثر من ألف سنة  عن بحوث الغرب  وأسس تحلیلھم للخطاب ،ولا 
یخفى اھتمام الشّافعي في كتابھ الرسالة بمباحث السّیاق وقد عنون لأحد مباحثھ 

  ١» سیاقھ معناهالصنف  الذي یبین « :بقولھ

  : إشكالية البحث 

إلى أيّ مدى استطاعت القراءات السّیاقیة أن تكشف عن الإشكالات الدّلالیة 
للألفاظ المعجمیة وھل یمكن للمعنى المعجمي  أن ینفصل عن المعنى السیاقي؟ 

  وھل یمكن تجاوز الألفاظ المعجمیة وعقل معانیھا  بالأبعاد المقاصدیة ؟
مقاصدي وأسرار التّشریع ومعانیھ الكلّیة التي طرحھا كیف ساھم البعد ال

الإمام الشّاطبي في حل الإشكالات الدلالیة ؟ كیف یمكن التّعامل مع القراءات 
السّیاقیة الحداثیة للنّصوص وما أفرزتھ من فوضى التأویلات وفق القواعد 

  والضوابط الأصولیة ؟

  :أهمية البحث

  :تبرز أھمیة البحث في الآتي
ضبط نظریة السّیاق وأثرھا في كشف خفایا المعاني من الخطاب من تعدّ  -

البحوث المھمّة التي تَوجّھ لھا الباحثون في الفترة  الأخیرة ، إلاّ أنّ الموضوع لا 
یزال مترامي الأطراف متشعّب الجوانب یحتاج إلى عنایة  تجلّي حدوده  وتفصح 

 . عن ضوابطھ  في استنباط الأحكام
ى المقیّدات التأویلیة التي طرحھا الإمام الشّاطبي وخاصّة إنّ الوقوف عل -

مفھوم معھود العرب  ومعھود الأمیین الذي تظھر أھمیتھ في مراقبة التأویلات، 
ورسم حدودھا یعدّ خطوة مھمّة وبارزة یجب أن یخطوھا باحث الأصول  للتصدّي  

لقرآنیة خاصّة أنّ ما للقراءات الحداثیة الجدیدة  التي أفسدت الكثیر من الأحكام ا
جاء بھ الشّاطبي یجسّد ثقافة المجتمع في جدلیتھا مع اللّسان وھو الذي تقاطعت 

 .فیھ الكثیر  من الأبحاث اللسانیة الغربیة
إنّ توسّع مفھوم السّیاق لروح التّشریع وأسراره ومقاصده، قد اتخذتھ  -

عن الالتزام  والتقیّد بعض التیارات الحدیثة في الآونة الأخیرة سبیلا اشتطّت بھ 
بمدلول النصّ  لذلك وجب على باحث الأصول أن یحدّد الضّوابط التي یمكن أن 

 .یتجاوز بھا  اللفظ المعجمي للأخذ بالبعد المقاصدي للنصّ
إعطاء صورة عن حدود الاستدلال بالسّیاق وأثره في استنباط الأحكام  -
 .الفقھیة

                                           
، ١م، ج١٩٤٠ھـ، ١٣٥٨، ١ الشافعي، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر  ط  ١

 ٦٢ص
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  :الدراسات السابقة

ي استطعت الاطّلاع علیھا ،والتي عنیت بمباحث السّیاق إنّ الدّراسات الت
أكثرھا كان یركّز على جمع أقوال علماء الأصول في تحدید مصطلح السّیاق الذي 
لم یكن لھ حدّ متفق علیھ بینھم، كما أنّ عنایة الأصولیین في المراحل الأولى 

لخصوص تركّزت حول وظیفة السّیاق ودوره في مباحث الألفاظ من العموم وا
  .والإطلاق والتقیید والإجمال  والبیان

ولقد اطلعت على رسالة  فضیلة  الشیخ خالد العروسي والتي كانت تحت 
عنوان دلالة السیاق  وأثرھا في استنباط الأحكام وھو بحث أجاد فیھ صاحبھ 
ولكنّھ قصره على بعض مسائل العموم والمجملات التي ظھر فیھا أثر دلالة 

اسة على صغر حجمھا وجودة مباحثھا أغفلت مباحث مھمّة  تتعلق فالدر. السّیاق
بالسّیاق كأقسام دلالة السیاق وضوابط الاستدلال بھ ومجالات إعمال  دلالة 

  .السّیاق  وغیرھا من المباحث 
كما أنّ ھناك  بحث تقدّم بھ الباحث نجم الدّین قادر كریم زنكي للحصول 

ث تقریبا لم یتجاوز مجال إعمال السّیاق من على درجة الدكتوراه بمالیزیا والبح
تخصیص العام وتقیید المطلق  ولم یتطرق إلى ضوابط دلالة السّیاق كما أغفل 
جھود الشّاطبي في مفھوم السّیاق الحكمي وھذا المساق أشار إلیھ الشّاطبي بأنھ 

  .یختص بمعرفتھ العارفون بمقاصد الشرع
ن عیسى العنزي الموسومة بدلالة كما اطّلعت على رسالة سعد بن مقبل  ب

السّیاق عند الأصولیین دراسة نظریة تطبیقیة، وقد استفاد الباحث من الدّراسات 
السّابقة حیث توسّع توسّعا ملحوظا في تعریف دلالة السّیاق واقتصر في أقسام 
السّیاق على الحالي والمقالي وخصّص الفصل الثّالث لمجالات إعمال دلالة 

ز على أھمیة  السّیاق في تعیین المحتمل وتبیین المجمل، وتخصیص السّیاق وركّ
العام، وتقیید المطلق  وتقریر  الواضح وأثر دلالة السّیاق في الحقیقة والمجاز 
وحروف المعاني والمنطوق  والمفھوم، وھو بھذا قد قصر مجال السّیاق في 

  .مباحث الدّلالة كغیره من البحوث السّابقة
لیین مع تجدّد الوقائع وتوالي الأحداث وتغیر المساقات إنّ بحوث الأصو

عمّقت من إدراكھم بأھمیة السّیاق وخطورة دوره إلى الحدّ الذي قال فیھ الإمام 
 )١(»كلام العرب على الإطلاق لا بدّ فیھ من اعتبار  معنى المساق « :الشّاطبي

أنّ أھمّ ما یمكن  غیر )٢(لأنّھ لو اعتبر اللفظ بمجرده لم یكن لھ معنى معقول 
استخلاصھ من متابعة  البحوث السّابقة  أنھا اھتمّت بأقسام السّیاق المقالي 
والحالي  وھو الذي لا یخرج عن جملة العناصر اللّغویة الصّادرة عن الشّارع 

                                           
 الشّاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، تحقیق عبد االله دراز، بیروت دار المعرفة دط ، دت             ١

 ١٥٣، ص٣، ج
  المصدر السابق ٢
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،والشّروط الخارجیة المحدّدة لحالات استعمال الخطاب  والتي تساھم كلّھا في 
خطاب الشّرعي، وأغفلت جھود الشّاطبي في ضبط المعنى المقصود من ال

  .توسّعاتھ لمفھوم السّیاق
فما الذي غفلت عنھ الدّراسات الحدیثة في مباحث السّیاق والتي أسھمت 
في الغلط والمغالطات في القراءات التّأویلیة والتي عجزت فعلا عن ربط المباحث 

رآن الكریم والتي أثبتت التّداولیة  اللسنیة  في الحدّ من القراءة الحداثیة  للق
  .فسادھا وخروجھا عن مقصود الشّرع

لقد وجدت ثلّة من الباحثین المغاربة اھتمّوا وعنوا بمثل ھذه الأطروحات 
أھمّھا ما كان من دراسات أعمال النّدوة العلمیة الدولیة التي نظمتھا الرابطة  

: تحت عنوانھـــ بالمملكة المغربیة  ١٤٣٨ شعبان ١٨ / ١٧المحمدیة بتاریخ 
التأویل سؤال المرجعیة  ومقتضیات السیاق والذي تناول فیھ أبحاث أھمھا  بحث 

  . النص  والسّیاق... الدكتور عبد االله السید ولد أباه المعنون بالتأویلیة  المعاصرة
وبحث الدكتور عبد المجید الصغیر  المعنون المرجعیة والسیاق وصراع 

الفكر الإسلامي، كما حصلت على بعض المقالات التأویلات مراجعات  نقدیة  في 
في مجلة الإحیاء  وھي مجلة فصلیة  تصدرھا  الرابطة المحمدیة للعلماء  من 

  أبرزھا  السیاق في تداولیات أبي إسحاق الشّاطبي  للدكتور إدریس مقبول 
إنّ الملاحظ على الأبحاث السّابقة أنھا بدایات مھمّة تحاول ضبط مقتضیات 

ند الشّاطبي  وإبراز أھمیتھ في الكشف عن مراد المتكلّم ،وھو الأمر الذي الحال ع
صار إلیھ  التّداولیون المعاصرون الذین رأوا بنفس منظار الشّاطبي وأنھ لا فھم 

  )١(ولا تواصل من دون الاھتمام بمقاصد المتكلّم 
ھوم إنّ الدّراسات السّابقة لازالت لحدّ الآن لم تتمكّن من ضبط وتدقیق مف

السّیاق الحكمي عند الشّاطبي، والذي یؤكّد على ضرورة الاھتمام بھ لتقیید عملیة 
القراءة والتأویل بمقیدات تمنعھا الشّطط وتبعدھا عن الانحراف  والزّلل والشّبھ 

  .وھي انطلاقة  قویة لردّ فوضى التأویلات الحداثیة في نظري

                                           
١ Dan Sperbert Gloria Origgi , pourqoui parler comment 

comprendre ,www.Dan. sperber.com p٦                           
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  :خطة البحث

  : لآتیةلقد سرت في ھذا البحث وفق الخطة ا

السياق المعنى والمفهوم عند اللغويين، النحويين، : المبحث الأول

  الأصوليين 

  السیاق عند اللغویین : أولا
 دلالة السیاق لغة  .١
 دلالة السیاق اصطلاحا  .٢
 السیاق عند اللغویین  .٣

    السیاق اللغوي -                      أ
    سیاق الحال -                          ب

  السیاق عند النحویین : اثانی
  السیاق عند الأصولیین : ثالثا
  توجیھ دلالات السیاق عند الأصولیین : رابعا

 السباق اللغوي  .١
 السیاق یقصد بھ ما یلحق الآیة أو الجملة فقط دون ما یسبقھا  .٢
 السیاق یطلق ویراد بھ المقصود الأصلي أو التبعي للكلام  .٣
 السیاق المقالي العام  .٤
 مفھوم الموافقة أو فحوى اللفظ السیاق یحدد  .٥

  تطور مفھوم السیاق عند بعض الأصولیین : خامسا
 الغزالي یؤكّد على أھمیة القرائن المقالیة والمقامیة  .١
 السّیاق الترجیحي عند العز بن عبد السلام  .٢
 السیاق مقدم على الوضع اللغوي عند الزركشي  .٣

  اتساع مفهوم السياق عند الشاطبي : المبحث الثاني

  الدلالة اللفظیة : أولا
  الاعتناء بالمعاني دون الألفاظ : ثانیا
الشاطبي یدعو إلى التمییز عند النظر في الألفاظ بین معانیھا : ثالثا

  الإفرادیة ومعانیھا التركیبیة 
  السیاق المقاصدي : رابعا

  النظر إلى الشریعة كنسق كلي : خامسا

  قراءات المعاصرة إهمال السياق و خطأ بعض ال:  المبحث الثالث

  المدارس الغربیة تدعو إلى السیاق كموجھ دلالي : أولا
  إھمال السیاق خطأ منھجي وقعت فیھ بعض القراءات المعاصرة : ثانیا
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  المبحث الأول

  السياق  المعنى والمفهوم عند اللغويين، النحويين، الأصوليين

ین والنحویین سأحاول في ھذا المبحث أن أتناول مفھوم السیاق عند اللغوی
والأصولیین ،لنتبین أوجھ الاتفاق بینھم والاختلاف ومدى صلة السّیاق كمفھوم 

  .في العلوم المذكورة 
تردّدت كلمة مساق وسوق وسیاق الكلام في كلام الأصولیین في مسائل 
مختلفة وقضایا متنوعة مما یصعب على الباحث استقراء وتتبع مختلف 

 المتأمّل في تعریفات الأصولیین یؤكّد على أنّ السّیاق استعمالات اللّفظة، إلاّ أنّ
ھو الكاشف عن غایات المتكلّم التي من أجلھا أرسل الكلام وھذه الغایات تفھم 

  )١(من طریق غیر المعاني المعجمیة  المباشرة 

  السياق عند اللغويين : أولا

  دلالة السیاق لغة  .١
 وھو حدّ والشيء یقال السّین والواو والقاف أصل واحد: قال ابن فارس

  )٢(ساقھ یسوقھ سوقا
جاء في لسان العرب انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت والمساوقة 

وبھذا یتبین أنّ المادّة تدور في فلك التّتابع . )٣(المتابعة كأن بعضھا یسوق بعضا 
  .والانفصال، كما أنّ استعمال الغرب لھذه المادة  ومشتقاتھا یدور على ذلك

 وسوق الألفاظ )٤( وأصل السّیاق عند العرب الأشیاء الحسیّة  كسوق الإبل 
ولعلّ ھذا ما جعل بعض الأصولیین یقصر معنى السّیاق على السیاق المقالي دون 

والسّیاق :  فقال- سوق–الحالي والمقامي ،كما تناول الفیروزأبادي ھذه المادة 
ت الإبل  تتابعت  وتقاربت، والغنم التابع والقریب وتساوق: كتاب المھر والمنساق

  )٥( تزاحمت في السیر
كما یرد السّیاق عند العرب عن مؤخّرة  الشّيء فیقال ساقة الجیش وفي 

                                           
 الفیروزأبادي، القاموس المحیط، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرس�الة، بی�روت،       ١

 ٣٣٥م، ص ٢٠٠٥، ٨، ط
 ١١٧، ص ٣جم مقاییس اللغة، ج ابن فارس، مع٢
 ٤٣٥، ص ٦ ابن منظور، لسان العرب ،ج٣
 إن تتبع المعنى اللّغوي للسّیاق یجعلنا نؤكد  على أنّ أغلب استعمالات ال�سیاق اس�تخدمت ف�ي        ٤

الأم��ور  الح��سیة مث��ل س��یاق الم��رأة  یعن��ي مھرھ��ا ونج��د ھ��ذه الاس��تعمالات  ف��ي كت��اب الع��ین،     
 .المصباح ، والمختار 

  ٣٣٥روزأبادي، القاموس المحیط، ص الفی٥
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 لذلك نجد من الأصولیین  من )١(»وإن كان في السّاقة كان في السّاقة «الحدیث 
ة  ،وھو ما اعتبر  السّیاق بما یكون في آخر الكلام من القرائن اللفظیة  والحالی

  : یسمّى باللحاق  ویرد السّیاق بمعنى الغایة  والنھایة كقول امرؤ القیس
       ودوني من تقدّمھا شغل           تقدّمت إلي٢ّولما دنا مني السّیاق

   وجادت بوصل حین لا ینفع الوصل        أتت وحیاض الموت بیني وبینھا
  السّیاق اصطلاحا  .٢

صولیین لم یتعرّضوا لتعریف السّیاق على حدّ ذكر بعض الباحثین أنّ الأ
إلاّ أنّ ھذا لا یعني فعلا أنھ لم یذكر من طرف الأصولیین فھذا ابن دقیق )٣(علمھم 

» أما السّیاق  والقرائن فإنھا الدالة على مراد المتكلّم من كلامھ «: یعرفھ بقولھ
المتكلّم وتكون فرقا القرینة التي ترتبط باللّفظ من « :وقال العلاّمة السّرخسي)٤(

 ٥(» فیما بین النصّ الظاھر ھي السّیاق بمعنى الغرض الذي سیق الكلام لأجلھ

ھو مایدلّ على خصوص المقصود من سابق الكلام «: وقال العلاّمة البنّاني)
   )٦(»المسبوق لذلك أو لاحقھ 

والملاحظ أنّ علمائنا لم یختلفوا على تنوعّ معارفھم ما للسیاق من أھمیة 
في جمیع العلوم التي لھا علاقة بالخطاب القرآني من تفسیر وحدیث وفقھ 
وأصول ویمكننا أن نلاحظ أنّ القدر المشترك من التعریف بینھم على سبیل 

  ما ساق الشارع الخطاب من أجلھ : الإجمال ھو
فھم عموما متفقین على أنّ السیاق وسیلة منھجیة تساعد في بیان مراد 

ل الآن أن نعرض إلى تعریفات السّیاق عند اللغویین خطاب الشارع ونحاو
  والنحویین لوطادة العلاقة بین علم أصول الفقھ 

 دلالة السّیاق عند اللغویین  .٣
ذھب تمام حسّان تأكیدا للمعاني اللّغویة التي تدلّ على التتابع، أو الإیراد أنّ 

  :المقصود بالسّیاق ینظر إلیھ من ناحیتین

وھو  توالي العناصر التي یتحقّق التركیب والسّبك  سیاق النص :أولاهما

  .والسّیاق بھا 

 سیاق الموقف ھو توالي الأحداث التي صاحبت الأداء اللّغوي :الثانية

                                           
ھـــ، ١٤٢٢، ١ البخاري، صحیح البخاري، تحثیث محمد زھیر بن ناصر، دار طوق النجاة، ط      ١
  باب الحراسة  ٣٤، ص٤ج
  السیاق ھنا الاحتضار لأنّ الإنسان یساق بھ إلى الدّار الآخرة ٢
 ي استنباط الأحكام  ذكر ذلك خالد محمد العروسي في رسالتھ دلالة السیاق  وأثرھا ف٣
  ٩، ص ٢ ابن دقیق العید، إحكام الأحكام، ج٤
 ١٦٤ ،ص ٨ السرخسي ، المبسوط ، ج٥
 ٢٠، ص١ حاشیة البناني على جمع الجوامع ، ج٦
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  )١(وكانت ذات علاقة بالاتّصال 

  أنواع السّیاق عند اللغویین  .٤
  : إذا نظرنا إلى السّیاق عند اللغویین نجده ینقسم إلى

 السّیاق اللغوي   -أ 
 الذي یعتمد على عناصر لغویة في النص ، من ذكر جملة سابقة أو وھو

لاحقة ،أو عنصر في جملة سابقة أو لاحقة، أو في الجملة نفسھا یحوّل مدلول 
  )٢( عنصر آخر إلى دلالة غیر معروفة لھ 

ویطلق السّیاق اللغوي أیضا على الوعاء النّحوي والبلاغي الذي جاءت فیھ 
ونقصد بھ المعنى .... فھم المعنى بالنّظر إلى الأسلوبالكلمة أو العبارة في 

النحوي أو الوظیفي للجملة  التي قد یكون لھا أكثر من معنى محتمل ، وھنا یأتي 
الأسلوب اللّغوي الذي سیق فیھ النصّ فیرفع الاحتمال، ویحدّد المعنى المراد مع 

ة متكاملة  في ظل الاستعانة بباقي القرائن السّیاقیة فیفھم معنى الكلمة بصور
  )٣(النصّ كلھ 

   - سیاق الحال -السّیاق غیر اللغوي   -ب 
ونعني بھ الخلفیة غیر اللغویة للكلام أو النصّ ونعني بھ الموقف الخارجي 
الذي یمكن أن تقع فیھ الكلمة فتتغیر دلالتھا تبعا لتغیر الموقف أو المقام وقد 

 المقامیة ،فالسّیاق المقامي على ھذه الدلالة مصطلح الدلالة)٤(أطلق اللغویون 
بمثابة السّبب الذي یؤثّر في النصّ الملفوظ فیصاغ بموجبھ، وقد اھتمّ سیبویھ 
بالسّیاق وأثره في دلالة النصّ في كتابھ حیث لمّح إلى دور المخاطب والسّیاق 
الخارجي الذي یجري فیھ الكلام، وتتعدد عناصر ھذا السّیاق في كلّ ما یتّصل 

بالسّامع وبالحاضرین والظروف والملابسات المحیطة بالنصّ، البیئة بالمتكلّم و
وعادات العرب إذ لابدّ من الإحاطة بالعادات والأعراف قبل الإقدام على فھم 

  )٥(النص 

  دلالة السياق عند النحويين : ثانيا

لم یغفل علماء العربیّة أھمیة وظیفة السّیاق ودلالتھ فقد اعتمد النحاة 

                                           
 تمام حسان، قرینة السیاق، بحث مقدم ف�ي الكت�اب الت�ذكاري للاحتف�ال بالعی�د ال�سنوي  للكلی�ة         ١

  ٣٧٥م، ص ١٩٩٣اھرة، دط، دار العلوم، مطبعة عبیر، الكتاب، الق
 محم��د حماس��ة عب��د اللطی��ف، النح��و والدلال��ة م��دخل لدراس��ة المعن��ى النح��وي ال��دلالي، دار         ٢

 ٢١٧ ،ص ١الشروق، القاھرة، ط
 یاسر أحمد الشمالي، ال�سیاق اللغ�وي وأث�ره ف�ي فق�ھ الح�دیث النب�وي، مجل�ة دراس�ات العل�وم                   ٣

 ٢٠١١العدد ٢٨الشرعیة والقانونیة، الأردن، مج 
م، ٢٠٠١ منق��ور عب��د الجلی��ل، عل��م الدلال��ة، من��شورات إتح��اد الكت��اب الع��رب، دم��شق، دط ،     ٤

 ٩٠ص
 نامیة رمضان النجار، اللغة العربیة وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین،دون معلومات الن�شر ،              ٥

 ٢١١ص 
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ى رأسھم سیبویھ والخلیل على السّیاق بشقیھ في التقعید النحوي الأوائل وعل
ویظھر ذلك واضحا في اعتمادھم على السیاق اللغوي  في بیان مبنى التركیب 
ودلالتھ وتجویزھم بھذا السّیاق حذف أحد عناصر الجملة ،وطریقة ترتیب ھذه 

وي المصاحبة العناصر اللغویة داخل التركیب وأیضا لم یغفلوا طرق الأداء اللغ
  .٢ والتنغیم ١للنطق والعبارة كالوقف، النبر

أمّا اھتمامھم بسیاق الحال فاتضح من خلال استعانتھم بإرادة المتكلّم 
والمخاطب في تعیین معنى التركیب واھتمامھم بمضمون الرّسالة واستعانتھم 

  )٣(بملابسات الحال  في التوجیھ النّحوي 
ھم في دراستھم للسّیاق على مقتضى الحال أما البلاغیون فقد انصب اھتمام

  .والعلاقة بین المقال والمقام وكذلك ظھر اھتمامھم جلیا بأحوال المتكلّم والسّامع
إنّ عنایة عبد القاھر الجرجاني بفصاحة الكلمة وربطھا بتركیبھا وسیاقھا 

وجملة « :اللغوي لدلیل على أھمیة السیاق المقالي یقول عبد القاھر  الجرجاني
الأمر أنا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة  مرفوعة  من الكلام  الذي ھي فیھ، 
ولكنا نوجبھا موصولة بغیرھا ومعلّقا معناھا  بمعنى ما یلیھا، فإذا قلنا في لفظة 

 إنھا في أعلى المرتبة من )٤(﴾ اشتعل من قولھ تعالى ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا
حة لھا وحدھا ولكن موصولا بھا الرأس معرّفا الفصاحة، لم توجب تلك الفصا

  )٥(بالألف واللام ومقرونا إلیھا الشّیب منكرا منصوبا 
فقد اتّضح إذن اتضاحا لا یدع للشكّ مجالا أنّ « :وقال في موضع آخر

الألفاظ لا تتفاضل من حیث ھي ألفاظ مجرّدة ولا من حیث ھي كلم  مفردة وأنّ 
ھا في ملائمة  معنى اللفظة لمعنى  التي تلیھا أو ما ألفاظ تثبت لھا الفضیلة وخلاف

  )٦(أشبھ ذلك مما لا تعلق لھ بصریح اللفظ  
ولم یكتف البلاغیون بالسّیاق المقالي كأداة كاشفة عن معاني المتكلّم ، 
وإنما اھتموا أیضا بالحركات والإیماءات والإشارات واعتبروھا عنصرا من 

  .وح الدّلالة التامة وإبرازھاعناصر المقام التي تساعد على وض

                                           
ل  وضوح نسبي للصوت أو المقطع مقارنة ببقیة  الأصوات والمقاطع في الكلام وھو كما یق�و               ١

ابن منظور النبر ھمز الحروف والنبر یؤدي دورا دلالیا ھاما في العامیة عكس الفصحى  ینظ�ر             
 .١٨٩، ص ٥لسان العرب ج

  تنویع��ات ص��وتیة تك��سب الكلم��ات  نغم��ات موس��یقیة  متع��ددة وللتنغ��یم دورا فع��الا فق��د یك��ون  ٢
 للتأكید وفي بعض الأحیان للتمییز والإفادة 

 ٢٢٠، ص٢، دت، ج١عب�د ال�سلام ھ�ارون، دار الجی�ل، بی�روت، ط            سیبویھ، الكت�اب، تحقی�ق       ٣
 كما تراجع سمیة محامیة، دور السیاق في تحدید الدلالة الوظیفیة 

 ٤ مریم آیة ٤
، ١ عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار الفك�ر، دم�شق، ط              ٥

 ٣٦٤ھـــ، ص١٤٢٨
 ٩٢ المصدر السابق ، ص٦
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  السياق عند الأصوليين : ثالثا

إذا انتقلنا إلى توجھ الأصولیین نحو دراستھم لمباحث الألفاظ فإننا نجد 
عنایتھم بھ قد تركّزت في اعتبار اللفظ وسیلة للفھم وأداة للدّلالة ،بناء على أنّ 

ي المراد منھا، المقصود من الخطاب لیس التفّقھ في العبارة بل البحث ف
    )١(فاشتراطھم قید الدلالة فیھ مخرج للمھمل كما ھو ممكن عند اللغویین 

وإنّ الذي یجیل نظره فیما حدّه الدرس الأصولي لمباحث الألفاظ یلاحظ بما 
لا یدع مجالا للشك أنّھم لم یدرسوھا بمعزل عن دلالتھا ،بل اتسمت بحوثھم 

وسیتبین لنا فیما .  ا في سیاقات مختلفةبالسّعة والشّمولیة، حیث نظروا إلیھ
سنأتي علیھ أنّ البحث الدّلالي في الحقل الأصولي یقوم على اعتبارات علمیة لا 

  .تخضع لإجراءات النّحویین ولا لأذواق البلاغیین
 فعملیة توجیھ الفھم عندھم رھینة باستحضار الاعتبارات الدّلالیة بما 

ظر في مقتضیات السّیاق، وھو الذي یؤكّده تتطلّبھ من مراعاة حرمة النص والن
ھـ الذي نصّ في برھانھ على أنّ عنایة الأصولیین ٤٧٨عبد الملك الجویني ت 

بالجوانب اللّغویة فاقت ما ھو مقرّر عند غیرھم لأنھم اعتنوا في فنھم بما أغفلھ 
   )٢( أئمّة اللّسان وظھر مقصد الشّرع

اول السّیاق وفطن لأھمیتھ في فھم ونجد الإمام الشّافعي في رسالتھ قد تن
فإنما خاطب االله بكتابھ العرب «:وإدراك معاني النّصوص حیث جاء في رسالتھ

بلسانھا، على ما تعرف من معانیھا، وكان مما تعرف من معانیھا اتساع لسانھا، 
وأنّ فطرتھ أن یخاطب بالشّيء منھ عامّا ظاھرا یراد بھ العام الظاھر، ویستغنى 

عن أخره وعاما ظاھرا یراد بھ العام ویدخلھ الخاصّ، فیستدلّ على ھذا بأول ھذا 
ببعض ما خوطب بھ فیھ وعاما ظاھرا یراد بھ الخاص  وظاھرا  یعرف في سیاقھ 
أنھ یراد بھ غیر ظاھره، فكل ھذا موجود علمھ في أول الكلام أو وسطھ أو 

  )٣(» آخره
 الصّنف الذي یبین باب:ثم عقد للسّیاق بابا في موضع آخر تحت عنوان

﴿وَاسْأَلْھُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ :قال االله تبارك وتعالى« :سیاقھ معناه فقال

                                           
ھـ�ـ ،  ١٤٢٠لإسنوي ، نھایة السول شرح منھاج الأصول  ، بیروت دار الكتب العلمیة    ینظر ا  ١
 ثم عن بیان ذلك یتوقف على أنھ تعالى لا یج�وز أن یخاطبن�ا بالمھم�ل ولا    ٢٣٥ ، ص    ١، ج ١ط

 بما یخالف الظاھر لأنھ لو كان جائزا لتعذر الاستدلال بالألفاظ على الحكم 
ح ب��ن محم��د ب��ن عوی��ضة ، بی��روت ، دار الكت��ب العلمی��ة        الج��ویني، البرھ��ان  تحقی��ق ص��لا   ٢
إن الأص��ولیین دقق��وا ف��ي فھ��م أش��یاء م��ن ك��لام الع��رب ل��م ی��صل  ١٦٩ ، ١ ،ج١ھـ��ـ ، ط١٤١٨،

غلیھا النحاة ولا اللغویون، فإن كلام العرب متسع جدا، والنظر فیھ متشعب، فكتب اللغ�ة ت�ضبط       
ت�ي تحت�اج إل�ى نظ�ر الأص�ولي واس�تقراء زائ�د             الألفاظ ومعانیھا الظاھرة دون المعاني الدقیق�ة ال       

 .على استقراء اللغوي
 ٦٣، ٦٢ الشافعي، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر، بیروت، دار الكتب العلمیة دت، دط ص ٣
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حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِیھِمْ حِیتَانُھُمْ یَوْمَ سَبْتِھِمْ شُرَّعًا وَیَوْمَ لَا 
  ١ذَلِكَ نَبْلُوھُمْ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ﴾یَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیھِمْ كَ

ولقد ذكر الشافعي إنما المراد بھا أھل القریة لأنّ القریة لا تكون عادیة ولا 
فاسقة بالعدوان في السبت ولا غیره، وأنھ إنما أراد بالعدوان أھل القریة الذین 

  )٢(»بلاھم بما كانوا یفسقون 
   عرف في كلام العرب فقد فسّر الآیة بالسّیاق وھو ممّا

وقد یجاب على ھذا الاعتراض بأنّ الإمام الشّافعي قد قصد ھذا الباب في 
كتاب أصولي تناول فیھ مباحث العام والخاص والمطلق والمقید والأمر والنھي 
وحكم العلة المنصوصة من القیاس فما یحسب منھ إلا أنھ أراد أن یبین أن ھذه 

  .م كبقیة الدلالاتالدّلالة لھا تأثیر في الأحكا

  توجيه دلالات السياق عند الأصوليين : رابعا

   اللغوي )٣(السّباق -١
السّباق یقصد بھ ما یسبق موضع البیان أو التأویل أو مجموع العناصر 
المقالیة التي تحیط باللفظ المراد كشف معناه، ولقد استرشد الشّافعي بالدّلالة 

باب الصنف الذي یبین سیاقھ معناه نفسھا معنویا في رسالتھ باب تحت عنوان 
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَھَا قَوْمًا آخَرِینَ ﴿: في قولھ تعالى

 قال فلمّا ذكر أنھا ظالمة بان للسّامع ٤)(فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ھُمْ مِنْھَا یَرْكُضُونَ  ﴾
 ھو أھلھا دون منازلھم التي تظلم، ولما ذكر القوم المنشئین بعدھا أنّ الظالم إنما

وذكر إحساسھم البأس عند القصم أحاط العلم أنھ إنما أحسّ البأس من یعرف 
  .البأس 

 السّیاق یقصد بھ ما یلحق الآیة أو الجملة فقط دون ما یسبقھا  -٢
یلھ أو ھو واللحاق یقصد بھ لاحق الخطاب أو النصّ المراد تفسیره، أو تأو

مجموع القرائن المقالیة  والمقامیة اللاّحقة  بآخر الخطاب أو النص المراد 
  .تأویلھ

﴿وَقُلِ : وقد مثّل لھذا العالم الحنفي فخر الإسلام البزدوي  في قولھ تعالى
لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا 

بِھِمْ سُرَادِقُھَا وَإِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ 

                                           
 ١٦٣ الأعراف الآیة ١
 ٦٣، ٦٢ الشافعي، الرسالة ، ص ٢
ل�ى جم��ع   وج�دت تعریف�ا لل��شیخ ح�سن العط��ار  رحم�ھ االله ف��ي حاش�یتھ عل��ى ش�رح المحل��ى  ع      ٣

وأما قرینة السباق  بالباء الموحدة فھي دلالة التركی�ب عل�ى معن�ى             «: الجوامع فقد عرفھ بقولھ   
  ٣٠ص / ١حاشیة العطار  ج» یسبق إلى الفھم منھ مع احتمال إرادة غیره 

 ١٢، ١١ الأنبیاء آیة ٤
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إنا أعتدنا :  فقد قال ترُكت حقیقة الأمر  والتخییر بقولھ تعالى)١(وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾
  )٢(والتوبیخ مجازا للظالمین نارا وحمل على الإنكار  

یركّز الإمام الشّاطبي على مركزیة فھم الخطاب وفق مقاصد كلام العرب 
معرفة أسباب التنزیل « : ،وھو یشیر إلى أھمیة علم البیان والمعاني  فیقول

  : لازمة لمن أراد علم القرآن، والدّلیل على ذلك أمران
 نظم القرآن فضلا أنّ علم المعاني والبیان الذي یعرف بھ إعجاز: أحدھما

عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضیات الأحوال  حال 
الخطاب من جھة نفس الخطاب، أو المخاطب أو المخاطب أو الجمیع ،إذ الكلام 
الواحد یختلف فھمھ بحسب حالین، وبحسب مخاطبین  وبحسب غیر ذلك كالأمر 

 وأشباھھا ولا یدل على معناھا المراد إلا یدخلھ معنى الإباحة والتھدید والتعجیز
الأمور الخارجة وعمدتھا مقتضیات الأحوال، ولیس كل حال ینقل ولا كل قرینة 

  )٣(»تقترن بنفس الكلام المنقول 
( إنّ اھتمام الشّاطبي بمقتضى الحال یقرب من عنایة أبي یعقوب السكّاكي 

قتضى الحال تؤطّر عملھ في كتابھ مفتاح العلوم حیث كانت فكرة م)  ھـ٦٢٦ت 
في كثیر من مباحث  المفتاح فجعل من فكرة  مقتضى الحال أساس لمعرفة قصد 

  )٤(المتكلّم من خطابھ 
ففكرة مقتضى الحال والمقام بما یضمّھ من صفات للمتكلّم وعاداتھ 
ومقاصده وإشاراتھ الجسمیة  وكذا السّامع وصفاتھ وعاداتھ ومستواه والزمان 

ات أبعاد تداولیة بارزة تظھر من خلال إسھامھا في تحدید دلالة  ذ)٥(والمكان 
  .الفعل الكلامي المباشر وغیر المباشر وفھمھما 

فمفھوم الحال لا یختلف عن مفھوم المقام إذ یشمل مجموعة الاعتبارات 
والظروف والملابسات المحیطة بالنشاط اللغوي وتؤثر فیھ بحیث لا تتجلى دلالة 

  .ھ الكلام إلا في ظل

                                           
  ٢٩ الكھف آیة ١
 ١٨٨، ص٢ البزدوي، كشف الأسرار ،ج٢
ھـــ�ـ،  ١٤١٧، ١ق أبو عبیدة مشھور بن حسن، دار ابن عف�ان، ط        الشاطبي، الموافقات، تحقی   ٣

 ١٤٦، ص ٤م، ج١٩٩٧
، ١ ال��سكاكي، مفت��اح العل��وم، تحقی��ق عب��د الحمی��د ھن��داوي، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، ط       ٤

كم��ا نج��د م��ن المعاص��رین ال��ذین أك��دوا عل��ى مقت��ضى الح��ال ج��ون أوس��تین   ١٦٦م، ص ٢٠٠٠
ف��ي ال��تلفظ بالعب��ارة وم��ا یحت��ف بھ��ا م��ن س��یاق ق��رائن     بقول��ھ إن م��سألة الأغ��راض والمقاص��د  

الأحوال ھي مسألة لھا خطرھا وشانھا  ینظر جون وستین، نظریة أفعال الكلام العام�ة، ترجم�ة        
  ٦٥م ص ١٩٩١عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، دط، 

خب�ر،   بادیس لھویم�ل، ال�سیاق ومقت�ضى الح�ال ف�ي مفت�اح العل�وم، متابع�ة تداولی�ة، مجل�ة الم             ٥
 ٢٥٦م، ص ٢٠١٣، ٩جامعة بسكرة، العدد 
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  ج

 السّیاق یطلق ویراد بھ المقصود الأصلي  أو التّبعي للكلام  -٣
یطلق السیاق ویراد بھ المقصود الأصلي أو التبعي وھو ما عبر  عنھ 

، والمراد من ) ١(» والسّیاق  ما سیق الكلام لأجلھ «: الشیخ حسن العطار بقولھ
السّیاق ھنا مرتبط كون الكلام مسوقا أن یدلّ على مفھومھ مقیدا بكونھ مقصودا ف

بفكرة  قصد الشارع إلى ھذا  المعنى أو ذاك ویعرف القصد بأدلة مقالیة أو حالیة 
وأكثر من استخدم  ھذا المفھوم الحنفیة في التفریق بین  النص والظاھر ، یقول 
العلامة ابن الھمام الحنفي الظاھر ھو ما ظھر معناه الوضعي بمجرّده محتملا أي 

ر احتمالا مرجوحا  إن لم یسق الكلام لھ أي لیس المقصود لغیر معناه الظاھ
استعمالھ فھو بھذا الاعتبار الظاھر وباعتبار ظھور ما سیق لھ مع احتمال 

﴿وَأَحَلَّ اللَّھُ : التخصیص وتأویل النص  وعادة ما یمثّلون لھذا في قولھ تعالى
إلا أنّ ھذا المعنى لیس مسوقا  ھو حلّ البیع وحرمة الربا )٢(الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

ولیس مقصودا لأنّ الآیة سیقت للردّ على الذین قالوا بتماثل البیع والشّراء 
فجاءت الآیة نصّا في التفرقة ونفي التماثل ، وھنا نرى أنّ سیاق المقام  
وظروف النص وبیئتھ كان مؤثرا في دلالة الآیة وكاشفا عن المقصود الأصلي 

حنفیة أیضا السّیاق في التفرقة بین عبارة النصّ وإشارة  لھا ،كما استخدم ال
  ) ٣(إنّ الاستدلال بعبارة النص  ھو العمل بظاھر ما سیق  الكلام لھ : النصّ فقالوا

  السّیاق المقالي العام  -٤
ھو الذي یبرز مفھومھ من خلال التعامل مع القرآن الكریم وصحیح السنة 

« :ا، وقد أشار إلى ذلك ابن حزم بقولھالنبویة كوحدة متكاملة یفسر بعضھ بعض
لفظة واحدة وخبر واحد موصول بعضھ ببعض ومضاف بعضھ على بعض ومبني 

« :وقد أشار إلى نفس الفكرة الإمام ابن حزم حین قال)٤(» بعضھ على بعض
والحدیث والقرآن كلّھ كلفظة واحدة فلا یحكم بآیة دون أخرى ولا بحدیث دون 

ھ على بعض ،إذ لیس بعض ذلك أولى في الإتباع من آخر، بل یضم كل ذلك بعض
 ، ولقد عمّق الإمام الشّاطبي  )٥(» بعض ومن فعل غیر ھذا فقد تحكّم بلا دلیل

المدني من السّور ینبغي أن یكون منزلا في الفھم على « :مفھوم ابن حزم بقولھ
المكي، وكذلك المكي بعضھ مع بعض على حسب ترتیبھ في التنزیل وإلا لم 

   )٦(»صحی

                                           
 حسن العطار ، حاشیة العط�ار عل�ى جم�ع الجوام�ع ،بی�روت ، دار الكت�ب العلمی�ة ، دط، دت ،            ١
 ٣٢٠، ص١ج
 ٢٧٤ البقرة آیة ٢
 البزدوي، كشف الأسرار،  تحقیق عبد االله محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،        ٣

 ١٧١، ص ١، ج١ھــ ، ط١٤١٨
 ٣٥ص ٢  الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج، ٤
  المصدر السابق ٥
 ٤٠٦، ص ٣ الشاطبي، الموافقات ، ج٦
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  السیاق یحدّد مفھوم الموافقة أو فحوى اللفظ  -٥
نبھ الإمام الغزالي في كتابھ المستصفى إلى أن فھم غیر المنطوق بھ من 
دلالة المنطوق لا تتوقف على اللفظ، بل على السیاق الذي  یحدّد ھذه الدّلالة، 

 من المنطوق بدلا فھم غیر المنطوق بھ: ولقد أفرد عنوانا في كتابھ تحت مسمى
إنّ تحریم الشّتم والقتل والضرب من قولھ «:من سیاق الكلام وقد ورد عنھ

 ھو تنبیھ بالأدنى )١(﴿فَلَا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَھُمَا قَوْلًا كَرِیمًا ﴾:تعالى
سیق لھ على الأعلى وھنا تبرز ملاحظة  الغزالي واضحة في اعتبار الكلام وما 

قلنا لا حجر في ھذه : فإنّ قیل ھذا من قبیل التنبیھ بالأدنى على الأعلى«: یقول
التسمیة، لكن یشترط أن یفھم أنّ مجرّد ذكر الأدنى لا یحصّل ھذا التنبیھ ما لم 
یفھم الكلام وما سیق لھ، فلولا معرفتنا بأنّ الآیة سیقت لتعظیم الوالدین 

رب والقتل من منع التأفف، إذ قد یقول السّلطان واحترامھما لما فھمنا معنى الض
   )٢(» إذا أمر بقتل ملك لا تقل لھ أف لكن اقتلھ

كما استرسل الإمام الغزالي في سیاق الحال وإبراز دوره في تحدید المعنى 
إنّ قصد الاستغراق یعلم بعلم ضروري یحصل عن قرائن أحوال ورموز «: فقال

رات في وجھھ وأمور معلومة  من عادتھ وإشارات وحركات من المتكلم وتغی
ومقاصده وقرائن مختلفة لا یمكن حصرھا في جنس ولا ضبطھا بوصف، بل ھي 
كالقرائن التي یعلم بھا خجل الخجل ووجل الوجل وجبن الجبان، وكما یعلم قصد 
المتكلم إذ قال السّلام علیكم أنھ یرید التحیة أو الاستھزاء أو اللھو ،ومن جملة 

فعل المتكلم فإنھ إذا قال على المائدة ھات الماء، فھم أنھ یرید الماء القرائن 
  .)٣(العذب دون الحار 

 تطور مفهوم السياق عند بعض الأصوليين : خامسا

 الغزالي یؤكّد على أھمیة القرائن المقالیة والمقامیة  .١
ركّز الغزالي على أھمیة القرائن المقالیة والمقامیة والتي یسمیھا بقرائن 

لأحوال  في تحدید المعنى  وقد أفرد الغزالي في كتابھ المستصفى عنوانا ا
خاصّا للسّیاق سماه الضّرب الرابع فھم غیر المنطوق  بھ من المنطوق بدلالة 
سیاق الكلام ومقصوده والغزالي بھذا یكون قد أشار إلى قرائن الأحوال أو ما 

 .د المعنىیسمّى في الدرس اللغوي بسیاق الحال ودوره في تحدی
  السّیاق مقدّم على الوضع اللّغوي عند الزركشي  .٢

لیكن محطّ نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سیق لھ، : یقول الزركشي
وإن خالف أصل الوضع اللغوي  لثبوت التجوز، ولھذا نرى صاحب الكشاف 

                                           
 ٢٣ الإسراء ١
، ١ الغزالي، المستصفى، تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط  ٢

 ٢٦٤، ص ١م، ج١٩٩٣ھـــ، ١٤١٣
 ٢٣٠، ص ٣  المصدر السابق ،ج٣
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یجعل الذي سیق لھ الكلام معتمدا حتى كأن غیره مطروح  ،والزركشي یبین 
الثاني ما لم یرد فیھ نقل عن المفسرین وھو «: التعرف على المعاني یقولمنھج 

قلیل، وطریق التوصّل إلى فھمھ،  النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب 
ومدلولاتھا واستعمالاتھا بحسب السیاق، وھذا یعتني بھ الراغب كثیرا في كتاب 

سیر مدلول اللفظ لأنھ اقتنصھ المفردات فیذكر قیدا  زائدا على أھل  اللغة  في تف
  )١ (.»من السّیاق

  ھــــ٦٦٠السّیاق  الترجیحي عند العز بن عبد السلام ت  .٣
 اعتنى العز بوظائف السّیاق وحدد علاقتھ بمباحث الألفاظ في كتابھ الإمام 

السِّیَاق مرشد إِلَى تبین المجملات وترجیح المحتملات وَتَقْرِیر الواضحات «: فقال
بعرف الِاسْتِعْمَال ،فَكل صفة وَقعت فِي سِیَاق الْمَدْح كَانَت مدحا وكل وكل ذَلِك 

صفة وَقعت فِي سِیَاق الذَّم كَانَت ذمّا فَمَا كَانَ مدحا بِالْوَضْعِ فَوَقع فِي سِیَاق الذَّم 
صَار ذما واستھزاء وتھكّما بعرف الِاسْتِعْمَال مِثَالھ ﴿ذُقْ إِنَّك أَنْت الْعَزِیز 

 أَي الذَّلِیل المھان لوُقُوع ذَلِك فِسِیَاق الذَّم وَكَذَلِكَ قَول قوم شُعَیْب ﴿إِنَّك )٢(یم﴾الْكَرِ
 أَي السَّفِیھ الْجَاھِل لوُقُوعھ فِي سِیَاق الْإِنْكَار عَلَیْھِ كَذَلِكَ )٣(لأَنْت الْحَلِیم الرشید﴾

 أضاف )٥(م بإضلال الأتباع لوُقُوعھ فِي سِیَاق ذمھ)٤(﴿إِنَّا أَطعْنَا سادتنا وكبراءنا﴾
  العز بن عبد السلام على من قبلھ من الأصولیین دور السّیاق الترجیحي 

                                           
ھــ ١٣٧٦رھان، الزركشي،  تحقیق  محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار إحیاء الكتب العربیة ،     الب ١

 ٢٦٧، ص٢، ج١، ط
 ١٣ الدخان آیة ٢
 ٨٧ ھود الآیة ٣
 ٦٧  الأحزاب أیة ٤
الإمام في بیان أدلة الأحكام، تحقیق رضوان مختار بن غربی�ة، دار  ، عز الدین بن عبد السلام   ٥

 ١٥٩، ص١، جم١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧، ١ طالبشائر الإسلامیة، بیروت



 - ١٢٠٩ -

  المبحث الثاني

اتساع مفهوم السياق عند الشاطبي
ّ

  

في ھذا المبحث سأحاول التطرق إلى ما أضافھ الإمام الشاطبي لمفھوم 
  السیاق فإلى أي مدى اتسع مفھوم السّیاق عند الشّاطبي ؟

كن القول بأنّ الشاطبي استفاد بلا شك من جھود الأصولیین قبلھ في یم
مباحث السیاق وتكامل  المنھج عنده لیدعو كل من رام الصّنعة الأصولیة أن 
یكون ضلیعا في اللّغة العربیة وملمّا بمقاصد الشّریعة لتبرز نظریتھ الموسّعة في 

لالة المقاصدیة، وسأتكلّم في ھذا السّیاق قائمة على المحور  الدّلالي  اللّفظي والدّ
  :المبحث  عن الدلالتین إذ دعوتھ لم تخل من

 التضلّع من اللغة العربیة  والإلمام بمقاصد الشریعة  -١
الإلمام بمقاصد الشریعة  إنما یستفاد غالبا من العلم باللغة العربیة  -٢

ة فنصوص الشرع مفھمة لمقاصده بل ھي أول ما یتلقى منھ فھم مقاصد الشریع
)١(  

  الدلالة اللفظية : أولا

لقد كان منھج الشاطبي واضحا في نظرتھ إلى دلالة الألفاظ إذ میز بین 
نوعین كما أشار إلى ذلك العلمي في رسالتھ فأحدھما یرجع إلى الدلالة الأصلیة  
وھي التي ینظر فیھا إلى الألفاظ بوضعھا الأصلي  مجردة  من القرائن الصارفة  

  .الوضع الأول لھا على مقتضى 
والثاني یرجع فیھا إلى الدّلالة التبعیة وھي التي ینظر فیھا إلى الألفاظ وما 
یتعلق بھا من توابع ویحدد ذلك القرائن والمسافات وبعد أنّ حدّد أنّ العلاقات بین 
الدّلالات ھي علاقة تابع بمتبوع أثار مسألة تتعلّق بتحدید الوجھ الذي یستفاد من 

ون من جھة الدّلالة الأصلیة أم من جھة الدّلالة التبعیة وتوسّع الأحكام ھل یك
الشّاطبي في الحدیث عن استثمار الأحكام من جھة الدّلالة الأصلیة كصیغ الأوامر 
والنواھي  والعمومات و الخصوصات وما أشبھ ذلك من القرائن  الصارفة لھا 

  )٢(عن مقتضى الوضع الأول
عیة فھو محلّ خلاف إلاّ أنّ الاستدلال على أما استثمارھا  من الجھة التب

الأحكام في الشریعة  إنما ھو من جھة كونھا كلاما وھذا الاعتبار  یصدق على ما 
دل بالجھة الأولى  أو الثانیة فتخصیص الأولى دون الثانیة  تخصیص من غیر 

  )٣(مخصص فكان اعتبارھما معا ھو المتعین 

                                           
 ٣٨٨ص، ٢ الشاطبي، الموافقات،  ج١
  ٩٥  المصدر نفسھ ص ٢
  المصدر نفسھ ٣
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  فاظ الاعتناء بالمعاني دون الأل: ثانيا

أشار الشاطبي في كتاب الموافقات بأنّ الاعتناء بالمعاني المبثوثة في 
الخطاب ھي المقصود الأعظم بناء على أنّ العرب إنما كانت عنایتھا بالمعاني 

  )١(وإنما أصلحت الألفاظ  من أجلھا 
ومادامت العرب إنما تقصد المعاني لا الألفاظ فإنھ یجب  إتباع معھود 

خطابھا فإن كان لھم في لسانھم عرف مستمر فلا یصح العرب في مجاري 
العدول عنھ في فھم الشریعة ،وإن لم یكن ثم عرف فلا یصح أن یجري في فھمھا 

  .على ما تعرفھ 
حقیقة إن الذي یجب أن ننتبھ لھ من إشارات الشاطبي أنّ الأخذ بمعھود 

 الشرود العرب في كلامھم ومقصودھم في لغتھم ھو مقید تأویلي مھم یقي من
والتخبط العشوائي في البحث عن دلالات المعاني ، ولعلھ إشارة مھمة لكل من 
یرید أن یعطي معاني للألفاظ تسیطر علیھا رغبة السامع دون قصد المتكلم لأنّ 
الاستخدام بھذا المفھوم ھو الذي  یسیّج التأویل ویحمیھ  ضد كل من یحاول أن 

 وھو نفس الذي توصل إلیھ امبرطو إیكو  )٢(یتسلّط على النص استجابة لرغباتھ 
في أنّ المؤلف یفترض وھو یبني نصھ أنّ یؤول بناء على قدرات القراء اللسانیة 

  .)٣(آخذا في الاعتبار اللّسان بوصفھ تراثا اجتماعیا 

الشاطبي يدعو إلى  التمييز عند النّظر في الألفاظ بين معانيها : ثالثا

  ة الإفرادية ومعانيها التركيبي

فالشاطبي لا یمانع في اعتبار الألفاظ المفردة للقرآن والحدیث إذ ألفاظ 
القرآن والحدیث تفسّر  بمفرداتھا لغة من حیث كانت أظھر في الفھم، فإذا 
استعصى تحصیل المراد أخذ بالثاني لأنّ المعنى الإفرادي قد لا یعبأ بھ إذا كان 

  )٤(المعنى التركیبي مفھوما دونھ 
ھذه الخطوة أرى أنھ یوجھ إشاراتھ على أنّ دلالة القصد والشاطبي ب

متحكّمة في الصّیغ والأسالیب اللغویة وھو عمل ظاھر منھ في إبراز عناصر 
تفویت الثبات في البنیة الأصولیة مستھدفا بذلك كما یقول عبد المجید الصّغیر 

                                           
 ٨٧  المصدر السابق ص ١
 ، ٢٥ إدری��س مقب��ول، ال��سیاق ف��ي ت��داولیات أب��ي اس��حاق ال��شاطبي، مجل��ة الإحی��اء الع��دد          ٢

 ١٠٧ھــــ ، ص ١٤٣٨
٣ Eco umborto,les limites de l'interprétation ,trad,Meriem 
Bouzaher, Grqsset ,Pqris ;١٩٩٢,p١٣٣ 

 ٨٧، ٢ الموافقات، الشاطبي ج٤
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  )١(اتھ الفرصة على كل من یرید تأویل النصّ أیدیولوجیا لیشھد لصالح اختیار
وھو بذلك یدعو إلى ضبط المعنى التركیبي دون المعنى الإفرادي وذلك 
بتوجیھ التعبیر نحو كلي المعنى ابتداءا دون السّقوط في بیان الجزئي الذي ربما 

  .شذ عن كلیھ فیضیع المقصود 
بھذه الملامح تتحدد نیة السّیاق اللغوي عند الشاطبي والذي كان مدخلا 

قاصدي وقد اعتمد مبدأ الأخذ بالمقاصد في التشریع ،ولقد عضویا للسّیاق الم
  .استفاد من مباحث سیبویھ في كتابھ كما أشرت لھا سابقا 

  السياق المقاصدي : رابعا

ماذا یقصد الشاطبي بالدلالة المقاصدیة ؟ وكیف یمكنھ أن یعتبر المقاصد 
  دلیلا یوجھ بھ مدلولات اللفظ حین تتنوع المعاني ؟

 السؤال جوھري وھو یحتاج إلى استقراء نصوص الشّاطبي إنّ مثل ھذا
  )٢(خاصّة أنّ المقاصد الدّلالیة تتعلّق بمبدأ القول بالتعلیل 

وسأتناولھ بشيء من الإیجاز حتى تتبلور الفكرة العامّة لدى القارئ ولمن 
  .أراد الاستزادة والتفصیل فلیراجع المسائل في مضانھا

ما لا یخفى أن ارتباط الأحكام والمضان لا إنّ المقرر عند أھل الأصول ب
یخرج عن قصد الشارع في جلب مصالح الخلق في المعاش والمعاد ودفع 
المضار والمفاسد عنھم ،والحقیقة أنّ ھذا المقصد الكلي لم یدرك إلا بعد تتبع 
الألفاظ والمساقات وتلمس أوجھ العلل والأمارات ،والبحث في مضان المصالح 

  . والمناسبات
ولقد أفادت تنبیھات الأصولیین قبل الشاطبي لھذا الأصل الذي ذھب إلیھ الغزالي 
والذي استند فیھ لعمل الصحابة الذین اقتدوا في منھجھم ھذا بتتبعھم لسیرة 
المصطفى في اجتھاده ونظره وأنھ كان یتتبع المعاني، ویتتبع الأحكام والأسباب 

  )٣( .وا على المعاني إلا لذلكالمتقاضیة لھا  من وجوه المصالح فلم یعول
ولقد قطع الإمام الشاطبي شوطا مھما في مقدمتھ لینتصر لمبدأ التعلیل 
ولینتھي باطمئنان وبما لا یدع مجالا للشك بأنّ الاستقراء یدلّ على إفادة اعتبار 

  )٤(. المصالح في جمیع تفاصیل الشریعة

                                           
 عب��د المجی��د ال��صغیر، الفك��ر الأص��ولي وإش��كالیة ال��سلطة ف��ي الإس��لام، بی��روت دار المنتخ��ب    ١

 ٢٠٧ ، ص ١م، ط١٩٩٤ه، ١٤١٥العربي ، 
 ناظرة تبیین علة الشيء ھو إظھار علة الحكم وھو لغة مصدر علل وعند أھل الم:  التعلیل٢
 الغزالي، شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل  ومسالك التعلیل، تحقیق حمد الكبیسي، بغ�داد،      ٣

 ١٩٠،ص١م ،ج١٩٧١ھــــ، ١٣٩٠مطبعة الإرشاد، 
 فقولھ مستمر في تفاصیل الشریعة لا یحمل عل�ى إطلاق�ھ إلا ب�ضرب م�ن التج�وز لأن المعل�وم                   ٤

ب�ین العب�ادات والع�ادات  والغال�ب  ف�ي الع�ادات الالتف�ات إل�ى المع�اني،          من قصد الشارع التفرقة  
  ٥٢٠، ص ٢الشاطبي، الموافقات، ج
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  اصد الجمع في النّظر بین الألفاظ والأحكام والمق: خامسا
كان منھج الشّاطبي في الدّلالة قائما على الجمع بین النظر في الألفاظ وما 
تنطوي علیھ من أحكام ،مع ملاحظة المقاصد التي تتضمّنھا ھذه الأحكام فھو في 
سیره یربط الطّرفان لذلك ھو یؤكّد على أنّ ھذه المقاصد والألفاظ لا ینظر فیھا إلا 

ا كان عربیان لم یكن لینظر فیھا إلا عربي كما القرآن والسنة لمّ«: عربي یقول
أنّ من لم یعرف مقاصدھما لم یحل لھ أن یتكلّم فیھما، إذ لا یصلحھ النّظر حتى 

  )١(.یكون عالما بھما، فإنھ إذا كان كذلك لم یختلف علیھ شيء من الشریعة
والحقیقة أنّ غیر العربي لا یمكنھ استثمار النص ولا كیفیة الاستدلال من 

لخطاب  سواء كان منطوقا  أو مفھوما  كما یعجز عن تعدیة العلل اللغویة أو ا
العلل الشرعیة في القیاس والاستصلاح والاستحسان وھو الذي أكّد علیھ 

  . الغزالي

  النظر إلى الشريعة كنسق كلي : خامسا

إنّ أصول الدّلالة المقاصدیة عند الشّاطبي لا تستقیم إلا بالنّظر إلى الشّریعة 
: ویؤكّد على ھذا الشّاطبي بقولھ )٢(كنسق كلي متكامل كالإنسان الصّحیح السّوي 

مأخذ الأدلّة عند الراسخین إنما ھو أن تؤخذ الشّریعة كالصّورة الواحدة بحسب «
  )٣(. ما ثبت من كلیاتھا وجزئیاتھا المرتبة علیھا

وھو حین یؤكد على النظر للشریعة كوحدة متكاملة یؤكّد كما سبقت 
  :الإشارة إلیھ إلى العنصرین الآتیین

الاھتمام بالألفاظ من جانب النظر في مضانھا وما تحویھ من علل  -١
 وأمارات دالة على الأحكام ونظم الأحكام في مقصود كلّي معتبر 

توجیھ النّظر نحو المقاصد الكلّیة والمعاني الإجمالیة لا نحو الأدلة  -٢
 الجزئیة 

الشّریعة كالإنسان الصّحیح السوي فكما : لھوخیر ما استدلّ بھ على ھذا قو
أنّ الإنسان لا یكون إنسانا حتى یستنطق فلا ینطق بالید وحدھا ولا بالرجل 
وحدھا ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده، بل بجملتھ التي یسمى بھا إنسانا، 
كذلك الشریعة لا یطلب منھا حكم على حقیقة الاستنباط إلا بجملتھا لا من دلیل 
فیھا أي دلیل كان وإن ظھر لنا لبادئ الرأي نطق ذلك الدلیل فإنما ھو توھمي لا 

  )٤(. حقیقي

                                           
 ٢٢٠ص ١ الشاطبي، الاعتصام ،ج١
  ٢٤٥، ص ١  المصدر السابق ، ج٢
  المصدر السابق ٣
 ٢٤٥، ص١ الشاطبي ، الاعتصام ج٤
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  المبحث الثالث

  السياق المعاصر وخطأ القراءات المعاصرة في إهمال السياق

أحاول أن اختصر في ھذا المبحث بعض النظریات الغربیة التي أكّدت على 
 مباحث السیاق قد عني بھا المتأخرون السیاق كموجّھ دلالي  لأثبت للقارئ أنّ

من اللّغویین الغربیین بل تعدّدت مدارسھم لدراستھ وفي نفس الوقت أود أن أشیر 
إلى بعض القراءات المعاصرة التي لم تھتم للسّیاق وعملت على التوقف على 
المعاني المعجمیة للفظة والتي أوقعھا ھذا المنھج في أخطاء دلالیة وتجاوزات 

  . صد اللغةعلى مقا

  المدارس الغربية تدعو للسياق كموجه دلالي : أولا

تعدّ نظریة السّیاق الحجر الزاویة في المدرسة اللغویة الاجتماعیة التي 
أسّسھا فیرث في بریطانیا وھذه المدرسة قد عمّقت بحوثھا حول الوظیفة 

ة والتي الاجتماعیة اللغویة، وھو في نظریتھ یؤكّد على القواعد السوسیولسنی
تجسّد ثقافة المجتمع في جدلھا مع اللسان المحض أو ثقافة المجتمع الذي أنتج 

  . فیھ الخطاب في سیاق علمي ومعرفي وتاریخي
ونحن إذا أردنا أن نحلّل بعض ما نبھ إلیھ فیرث فإننا نجد الإمام الشّاطبي 

لتي أنتجت قد كان سبقھ إلى التركیز على معھود العرب بوصفھ الجماعة اللّسنیة ا
الخطاب فطبع بطابعھا ومیزه عن غیره  من الخطابات اللّسنیة الأخرى، لأن ما 
اعتادتھ العرب في خطاباتھا یحدد بكل بساطة عادات استعمال اللسان في تفاعلھ 

فاللسان یعطي للمعھود طابعھ اللغوي أما المعھود . مع بیئتھ المعرفیة والثقافیة
 ، وھو نفس الذي تناولھ امبرطو إیكو ویقصد فیعطي  للسان طابعھ الاجتماعي

بھا أحوال الألفاظ في جدلھا مع ثقافة المجتمع وقد تكلّم عنھا في الموسوعة 
واعتبرھا مقیدا تأویلیا لرفض التأویلات التي تجري وفق ما تعتاده المجموعة 

  .الثقافیة في جدلھا اللساني 
أنھا تعددیة محدودة فامبرطو إیكو ینظر إلى طبیعة ھذه التعددیة على 

تحكمھا قوانین التأویل ومعاییره سواء تلك المتعلقة بالإرغامات اللسانیة 
  .والثقافیة للنصّ أو المعرفة الموسوعیة للقارئ

 فالتعدّدیة لا تعني اللانھائیة لأنّ التأویل یخضع لقوانین واستراتیجیات 
 وھو )١(غة نظریا نصیة توجھ ھذه التعددیة محو مسارات تأویلیة محتملة ومسوّ

  .لیس ببعید عن الذي دعا إلیھ الشّافعي وھو یؤسّس نظریة اللّسان

                                           
 Eco umborto,les  . ١٠٧ امبرطو إیكو، ح�دود التأوی�ل، ترجم�ة س�عید بنك�راد ، ص      ١

limites de l'interprétation ,trad,Meriem Bouzaher, Grasset 
,Paris ١٩٩٢; -٢٠,p١٣٣ 
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  إهمال السياق خطأ منهجي وقعت فيه بعض القراءات المعاصرة : ثانيا

أحاول في ھذه الجزئیة المختصرة أن أعرج إلى بعض الأخطاء التي وقع 
 القرآن الكریم دون فیھا علمین مشھورین في القراءة المعاصرة حاولا قراءة

النظر إلى أھمیة السیاق في توجیھھ للمعنى ودون اعتبار للسیاق كسیاج یوقف 
المعاني المتولدة عن الدلالات المعجمیة والتي تخرج المقاصد والمعاني التي 
یریدھا المخاطب من الخطاب كما أنھا اكتفت  بحمل الألفاظ على معانیھا 

  . المعجمیة
 ر على السبع المثاني كما جاء أصلھا في سیاق اللغة  اقتصار محمد شحرو-

ظھر حجم الخطأ واضحا عند محمد شحرور عندما أھمل السّیاق وعندما 
اقتصر في تفسیره للسبع المثاني على اعتبار معناھا المعجمي في مقاییس اللغة 

طرف الزمام في الخشاش وإنما یثني الشيء من أطرافھ فالمثاني إذا :فقال المثناة
أطراف السور  وھي إذن فواتحھا فتوصل إلى السبع المثاني  ھي سبع فواتح 

ألم، ألمص، كھیعص، یس، طھ، : للسور وبین أنّ ھذه الفواتح تتمثل في الآتي
طسم، حم فلاحظ أن مجموع الحروف أحد عشر فأضاف لھا الحروف التي لم ترد 

لمجموع فأصبحت في بدایات سور أخرى فوجدھا القاف والراء والنون فضمھا ل
  ١٤=٢*٧أربعة عشر حرفا، فأشار إلى أنھا سبعا مثان باعتبار أن 

كما أنھ لم یقف في تأویلاتھ عند ھذا الحد،  فھو قد أشار إلى أن الفواتح قد 
بلغت أحد عشر حرفا وھو الحد الأدنى اللازم من الأصوات لأي تفاھم بین 

  . المخلوقات
االله لرسولھ على المشركین كونھ تعالى فإذا كان السّیاق واردا في مفاضلة 

   )١(. أعطاھم مالم یعطھم ولقد أتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم
فھل ھناك انفراد الرسول صلى االله علیھ وسلم بأصوات لم تعرفھا العرب 
فلماذا لم یأخذ شحرور بھذا المعنى اللغوي والذي ھو أقرب للسیاق من أن 

ثاني ھي سورة الفاتحة مادام أنھ یلغي السیاق كموجھ المقصود من السّبع الم
  .دلالي

الثاء والنون والیاء أصل واحد : فقد جاء في مقاییس اللّغة أن الأصل ثني
وھو تكریر الشيء مرتین أو جعلھ شیئین متوالیین وھذا المعنى كما ھو واضح 

 صلاة، فلماذا أكثر انطباقا على الفاتحة لأن الفاتحة سبع آیات تتكرر وتثنى في كل
لم یأخذ بھذا المعنى اللغوي  وراح یحمل معنى لغوي للفظة وھي مطابقة 

  .الأحرف في فواتح السور  مع الأصوات في اللغات الإنسانیة  
إن الخطأ المنھجي الواضح الذي وقع فیھ محمد شحرور وكذا حاج حمد ھو 

  .إھمالھم لدور السیاق في توضیح دلالات القرآن

                                           
 ٨٧ الحجر آیة ١
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  فلات  الدلالي والتعدي على المعاني المعجمية  الان-ثالثا 

نجد الخطأ المنھجي الذي حذا بالباحث محمد شحرور بیّنا في الاضطراب  
والانفلات إن لم نذھب أبعد من ھذا ونقول التعدي على المعنى الدلالي للخطاب  

﴿ولیضربن بخمرھن على : فنجده یتوقف عند قولھ تعالى في سورة النور
   )١(جیوبھن﴾

الجیب  كما نعلم في اللغة ھو فتحة لھا طبقتان لا طبقة واحدة لأن : یقول
أصل جیب في اللغة جوب  وھو الخرق في الشيء، فالجیوب في المرأة لھا 
طبقتان أو طبقتان مع فرق ھي ما بین الثدیین وتحت الثدیین وتحت الإبطین 

  غطیتھا والفرج والإلیتین ھذه كلھا جیوب  یجب على المرأة المؤمنة ت
والسؤال الذي یجب أن نطرحھ ھل ھذا المعنى للجیب  الذي جاء بھ  محمد 
شحرور ھو المعنى اللغوي الذي استقرت علیھ المعاجم اللغویة والذي فھمتھ 
العرب من الخطاب وقت النزول أم ھو معنى عامي حادث أراد أن یتعدى بھ محمد 

الذي دعا الشاطبي إلیھا شحرور على الدلالات المعجمیة  في معھود العرب و
كمقید دلالي كما مر معنا یمنع الكثیر من التجاوزات والشطط في التأویلات 
الشخصیة الغیر خاضعة لمنھج دلالي یساھم في إبراز المعنى الذي یریده 

  . المخاطب
وھذا الكلام فیھ «: ولقد أحسن مساعد طیار إذ رد على محمد شحرور قائلا

اء علیھا في معنى الجیوب، لان المعنى الذي ذكره اعتداء على العربیة وإدع
 فتحة لھا طبقتان معنى حادث وكأنھ أخذه من المعنى الدارج بین العامة –للجیب 

  » وھو تسمیة المخبأة جیب  
  
  
  
  

                                           
 ٣١ سورة النور آیة ١
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  الخاتمة

یعدّ السّیاق من أبرز أدوات الاستدلال الأصولي في الكشف عن مقاصد النص  -
مباحث الدلالة عند الأصولیین ودعوا إلى الدلالیة، وقد برزت أھمیتھ  في 

 .مزید العنایة بھ
بدأت جھود الأصولیین تتضح في عدم اقتصارھم على دراسة الدلالة  -

المعجمیة اللغویة مجردة ومفردة بل ركزوا عنایتھم على كل ما یحیط بھا من 
مقتضیات الأحوال باعتبار أنّ دلالات الألفاظ لیست لذاتھا بل تابعة لقصد 

 .كلمالمت
اعتبر الشّاطبي معھود العرب مقیدا تأویلیا یقي من التخبط العشوائي في  -

البحث عن دلالات المعاني وھو الخطأ الذي وقعت فیھ المذاھب البنیویة 
والتفكیكیّة في اعتبار النص بناء مغلقا یبحث عن معانیھ داخل المفردات 

رور وحاج فحسب ، وھو الخطأ المنھجي الذي وقع فیھ الباحث محمد شح
حمد والذي اعتبرت  قراءتاھما  تعدّیا صریحا عن التّأویل داخل حیز اللغة 

 .ومعانیھا 
ركّز الشّاطبي على البعد المقاصدي وأسرار التشریع ومعانیھ الكلیة في  -

توجیھ المعاني ودعا في نظریة السیاق المقاصدي إلى ضبط المعنى التركیبي 
 .الفھوتجاوز المعنى الإفرادي إذا كان یخ

تمثل خطأ القراءات المعاصرة في محاولتھا لتطویع المعاني اللغویة المفردة  -
فھي ترید أن تركز على تغلیب المعنى الذي یفھمھ القارئ لا على مقصد 
المتكلم من الخطاب مھملة في ذلك كل الأدوات  الخارجیة من مقتضیات 

  .الحال والمقال في توجیھ المعنى
توصل إلیھا الأصولیون من قواعد موجھة للمدلولات  إنّ مباحث السّیاق وما  -

وقاصدة إلى الوصول إلى معاني النص من أھم المباحث الذي یجب أن یتمكن 
منھا طالب العلم خاصة في مثل ھذه الحقبة التي انتشرت فیھا مجموع من 
القراءات الحداثیة والمعاصرة بمختلف توجھاتھا البنیویة والتفكیكیة والتي 

 أنسنة التأویل وھذا  بجعلھ مركز فھم الخطاب ولیس الأدوات تدعو إلى
الأصولیة التي تعینھ على فھم مدلول النص داخل سیاج اللغة ومعھود 

  .العرب
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 قائمة المصادر والمراجع 

دار الكتب العلمیة، بیروت ، ابن دقیق العید ، الإحكام في أصول الأحكام  -١
 ٤ج م، ١٩٨٣، ٢ط

اق في تداولیات أبي اسحاق الشاطبي، مجلة الإحیاء إدریس مقبول، السی -٢
 ھــــ ١٤٣٨ ٢٥العدد 

، ، ٢الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت   ط -٣
 م ١٩٨٣

بادیس لھویمل، السیاق ومقتضى الحال في مفتاح العلوم، متابعة تداولیة،  -٤
 م ٢٠١٣، ٩مجلة المخبر، جامعة بسكرة، العدد 

ان، قرینة السیاق، بحث مقدم في الكتاب التذكاري للاحتفال تمام حس -٥
بالعید السنوي  للكلیة دار العلوم، مطبعة عبیر، الكتاب، القاھرة، دط، 

 م١٩٩٣
جون اوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، ترجمة عبد القادر قنیني،  -٦

  م ١٩٩١أفریقیا الشرق، دط، 
 ھنداوي، دار الكتب العلمیة، السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید -٧

 م ٢٠٠٠، ١بیروت، ط
سناء عبد الرحیم، السیاق القرآني في تفسیر الزّمخشري، مجلة آفاق  -٨

 ٢٠١٣، مارس ٨١، العدد ٢١الإماراتیة، السنة 
 ، دت ١سیبویھ، الكتاب، تحقیق عبد السلام ھارون، دار الجیل، بیروت، ط -٩
یق عبد االله دراز، دار الشّاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، تحق -١٠

 المعرفة، بیروت، دت 
: الشافعي، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر الطبعة -١١

  م١٩٤٠/ھـ١٣٥٨الأولى، 
عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار  -١٢

 .ھـــ١٤٢٨، ١الفكر، دمشق، ط
ة السلطة في الإسلام، بیروت عبد المجید الصغیر، الفكر الأصولي وإشكالی -١٣

  ١م، ط١٩٩٤ه، ١٤١٥دار المنتخب العربي ، 
الغزالي، المستصفى، تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي، بیروت، دار  -١٤

 م، ١٩٩٣ھـــ، ١٤١٣، ١الكتب العلمیة، ط
الإمام في بیان أدلة الأحكام، تحقیق رضوان ،   الدین بن عبد السلامعز -١٥

 ھـ١٤٠٧، ١ طشائر الإسلامیة، بیروتمختار بن غربیة، دار الب
الغزالي، شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل، -١٦

  م١٩٧١ھــــ، ١٣٩٠تحقیق حمد الكبیسي، بغداد، مطبعة الإرشاد، 
الفیروزأبادي، القاموس المحیط، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي،  -١٧



 - ١٢١٨ -

 .م٢٠٠٥، ٨مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي  محمد  -١٨

   .١الدلالي، دار الشروق، القاھرة، ط
 منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -١٩

  م .٢٠٠١دط، 
 نادیة رمضان النجار، اللغة العربیة وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین،  -٢٠

 م ٢٠٠٤،دار السحاب للنشر 
یاسر أحمد الشمالي، السیاق اللغوي وأثره في فقھ الحدیث النبوي، مجلة  -٢١

 .٢٠١١العدد ٢٨دراسات العلوم الشرعیة والقانونیة، الأردن، مج 
٢٢- Dan Sperbert Gloria Origgi , pourqoui parler 
comment comprendre ,www.Dan. sperber.com  

 .  Eco umborto,les limites de l'interprétation 
٢٣- ,trad,Meriem Bouzaher, Grasset ,Pais ;١٩٩٢, 

  




